
مــن النقــب إلى الجراحــة الروبوتيــة: هكــذا
تطورت العمليات الجراحية

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

لم تبدأ العمليات الجراحية التي نعرفها اليوم حقًا إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات الذي يليه،
ومنذ ذلك الحين لا زالت في طور التقدم. قبل ذلك، لم تكن العمليات الجراحية بالسهولة التي هي
كثر من عليها اليوم، فغالبًا ما كانت النتائج سيئة وإمكانية حدوث المضاعفات والوفاة على أثرها أ
التعافي والنجاة. في الواقع، كانت جراحات بسيطة، مثل جراحة الزائدة الدودية، تحمل معها خطر

كثر من إمكانية شفائها للمريض. الموت من العدوى والالتهابات التابعة للعملية أ

المؤكد اليوم هو أنّ العمليات الجراحية لم تعد الإجراء الأكثر رعبًا في الطب، بعد أنْ كانت كذلك على
مدى آلافٍ من السنين. وربمّا لم يعد أحدٌ اليوم إلاّ وقد خضع لأداةٍ من أدوات الجراحة في مرحلةٍ ما
 وموثوق تمامًا. فبعد أنْ كانت الملاذ الأخير لوقتٍ طويل، أضحت اليوم الحلّ

ٍ
 آمن

ٍ
من حياته بشكل

 مــن الحــالات المرَضيــة. لكــنْ هــل ســألتَ نفســك يومًــا عــن التــاريخ الطويــل
ٍ
الأســهل والأمثــل لكثــير

للجراحة الطبية؟

ية  بدءًا من العصور الحجر

أقدم أشكال الجراحة التي عرفها البشر كانت الحفر أو النقب في عظام جمجمة المريض بأداةٍ حادّة.
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وقد عثر العلماء على آلافٍ من الجماجم التي تحمل علامات النقب في جميع أنحاء العالم يرجع عمر
أقدمها إلى حوالي  آلاف عام قبل الميلاد في شمال إفريقيا.

وعلى افتراض أنّ للإنسان رغبةً غريزية بضرب رأسه بعنف في حالات الصرع والصداع النصفي على
أمـل تخفيـف آلامـه الـتي لا تُطـاق، يعتقـد العلمـاء أنّ تلـك الثقـوب والحفـر كـانت لمثـل تلـك الحـالات،
يـة الطـبيب الأمريكي ويليـام أوسـلر قبـولاً إضافـةً لعلاج الاضطرابـات النفسـية. ومـع ذلـك، لاقـت نظر
أوسع في عام  بافتراضه أنّ تلك العمليات كانت بالفعل لعلاج الصرع والتشنجات الطفولية
والصداع النصفي والعديد من الأمراض الدماغية التي يُعتقد أنها كانت ناجمة عن شياطين وأرواح

محبوسة داخل الدماغ.

ثقب الجمجمة هو أقدم أشكال الجراحات التي عرفها الإنسان لعلاج الصرع والصداع النصفي

كثر أنّ عددًا كبيرًا من الأشخاص لم تمنعه وأيا ما كان الهدف من تلك الثقوب، فما يُثير الدهشة أ
الإجراءات الوحشية التي أجُريت عليه من البقاء على قيد الحياة لسنوات عديدة. كما كشفت بعض

الجماجم القديمة أدلّة على شفائها وقدرةً عالية على التئام ثقوبها وجروحها مع الوقت.

يــض أمّــا الممارســة الجراحيــة الأكــثر شيوعًــا في العصــور القديمــة فيُعتقــد أنهــا كــانت إراقــة دمــاء المر
(Bloodletting) استنادًا للاعتقاد الذي كان سائدًا بأنّ التوازن في الدم والسوائل الجسدية الثلاثة
الأخــرى، البلغــم والمــادّتين الصــفراء والســوداء، هــو المســؤول عن صــحّة الجســم، وأيـّـة أمــراض أو
 في

ٍ
 أو نقص

ٍ
اضطرابات فهي ناتجة بالأساس عن حدوث اختلال في ذلك التوازن سواء لوجود فائض

كثر منها. واحدٍ أو أ
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اســتخدم القــدماء الأدوات الحادة لفتــح أو خــدش الأوردة الســطحية، وفي بعــض الحــالات الــشرايين،
لإراقة دماء المريض على مدار عدة أيام في محاولةٍ لاستعادة التوازن في تلك السوائل الحيوية. ويُقال
ـــون. يقيّ ـــانيون والإغر ـــمّ تبعهـــم اليون ـــة ث ـــانوا أوّل مـــن اســـتخدم هـــذه الآلي أنّ المصريين القـــدماء ك
فيما استمرتّ الفكرة القائلة بأنّ خروج الدم من الجسم يساعد في الشفاء حتى القرن التاسع عشر.
وقد عرفتها وصدّقت بها الكثير من الحضارات بما في ذلك المسلمي، إذ ذكرها ابن سينا في كتاباته

على سبيل المثال.

كان شائعًا لدى القدماء إراقة دماء المريض على مدار عدة أيام في محاولةٍ لاستعادة صحّة الجسم

ومــع الزمــن، تطــوّرت العمليــات الجراحيــة حــتىّ أصــبح البــشر قــادرين علــى جــبر كســور عظــامهم وبــتر
يــة اليونانيــة ــا مــع الحــروب الكثــيرة الــتي عرفتهــا الإمبراطور أطرافهــم وهو مــا اســتدعى فعلــه تماشيً
واسـتدعت الحاجـة لتطـوير أسـاليب الجراحـة والعلاج، فيمـا ساعـدتهم قـدرتهم علـى تطويـع الأدوات
كيـــد لطالمـــا كـــان خطـــر الوفـــاة أو الإصابـــة الحديديـــة في صـــناعة أدوات جراحيـــة عديـــدة، لكـــن بالتأ

بالمضاعفات مرتفعًا ومتوقّعًا.

لعلّ كتابات أبقراط كانت الأشهر في الجراحة والطب عند اليونانيين. لكنّ تاريخ الجراحة سيبقى دومًا
مدينًا لعددٍ من علماء المسلمين الأكثر شهرةً مثل ابن سينا والرازي والزهراوي،وكتاباتهم التي تناولوا
فيهــا بالتفصــيل عــددًا كــبيرًا مــن مواضيــع الطــب والجراحــة مثــل جراحــة العظــام والأذن والأنــف
والحنجــرة وتشريــح الجســم وغيرهــا ممّــا بقيَ مراجعَ أساســية للعديــد مــن علمــاء الطــب والجراحــة

المسلمين والغربيّين على نطاق واسع لقرون عديدة.

وصف ابن سينا التخدير عن طريق الاستنشاق في كتابه قانون الطب متحدّثًا
عن الإسفنج المخصّب، وهو إسفنجة مشرّبة بالعطريات والمخدّرات
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والكحوليات توضع تحت أنف المريض ليستنشقها بقوّة أثناء العملية الجراحية

أمّا أساليب التخدير فكانت بسيطةً للغاية تعتمد أساسًا على الأعشاب والكحول، إذ عُرف عن بلاد
ما بين النهرين استخدامه منذ آلاف السنين. فيما يرجع الفضل الأكبر لتطوير آلات التخدير، لا سيّما
التخــدير العــام، لعلمــاء المســلمين. فــالزهراوي، المعــروف بــأبي الجراحــة، كتــب عــن التخــدير العــام في
مجلّداته الثلاثين التي تُعتبر العمل المصوّر الأول في تاريخ الجراحة جميعه. أمّا ابن سينا فقد وصف
التخدير عن طريق الاستنشاق في كتابه قانون الطب متحدّثًا عن الإسفنج المخصّب، وهو إسفنجة
مشرّبة بالعطريات والمخدّرات والكحوليات توضع تحت أنف المريض ليستنشقها بقوّة أثناء العملية

الجراحية.

حتى العصور الوسطى، كان معظم الجراّحين هم من الحلاّقين والمطهّرين الذين عرفوا عن تشريح
ــة دراســة الجســم وجمعــوا بين العمليــات الجراحيــة الصــغيرة وإراقــة الــدماء وقلــع الأســنان دون أيّ

متخصّصة حتى أخذ المجال بالتطوّر وصار على شكله الحالي الذي نعرفه جميعًا.

كـثر دقّـة شهـدت الجراحـة تطـوّرًا ملحوظًـا مـع بـدايات القـرن التـاسع عـشر، حيـث أصـبح الجراّحـون أ
وسرعـةً في إجـراء العمليـات الجراحيـة لا سـيّما البـتر. وقـد غـيرّ البـدء في اسـتخدام غـازات التخـدير لأول
مرة في عام  من المشهد كثيرًا، فبعد أنْ أصبح المريض قادرًا على فقدان الوعي أثناء الجراحة،

كثر دقةً ومنهجية في العملية. كبر ليكون أبطأ وأ استطاع الجراّح إيجاد فرصةٍ أ

زمن الذكاء الاصطناعي

ممــا لا شــكّ فيــه أنّ المشهــد تغــيرّ كثــيرًا في الســنوات الأخــيرة. فلــم يعــد الحــديث يــدور حــول المــشرط
والســـكينّ وأدوات التخـــدير والآلات التكنولوجيـــة وحســـب، بـــل بتنـــا ننـــاقش كيـــف يمكـــن للذكـــاء
ــا أنّ ــا إنْ قلن يبً ــا جميعهــا بمــا فيهــا الطــبّ والجراحــة. وليــس غر الاصــطناعي تغيــير قطاعــات حياتن

الجراحة الروبوتية هو أحد المواضيع المطروحة بقوّة في السنوات الأخيرة.
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الكثير من العمليات الجراحية تُجرى اليوم عن طريق الاستعانة بالروبوتات المختصّة

وتقوم فكرتها أساسًا على القيام بالعمليات الجراحية بمساعدة تطبيق يتحكم بأذ روبوتية ترتبط
كـــثر بكـــاميرا متخصـــصة، الأمـــر الذي يمنـــح الجـــراّح أيدٍ إضافيـــة للقيـــام بالعمليـــة وحركـــةً أفضـــل وأ
ــة الوصــول إلى منــاطق في الجســم لا يســتطيع ــه إمكاني ــة، كما تتيــح ل ــات العادي ــةً بالعملي دقّة مقارن

الوصول إليها في الوضع العادي.

مـن جهـةٍ أخـرى، اسـتطاع العلمـاء أيضًـا تطـوير تقنيّـات الواقـع الافـتراضي (VR) للعمليـات الجراحيـة
 حقيقيّ. فمن

ٍ
وتسمح لطلاّب الطب بالتدريب على العمليات الجراحية دون الحاجة لوجود مريض

خلال ارتداء نظّارات الواقع الافتراضي، يظهر للطبيب مجسّم يشبه جسد المريض بلحمه وعظامه.
وفي الــوقت نفســه يمكنــه متابعــة العمليــات الحيويــة للجســد الافــتراضي مــن خلال لوحــةٍ إلكترونيــة

متصلة بالجسد.

 

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي في العمليات الجراحية

وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ اســـتخدام الذكـــاء الاصـــطناعي في مجـــالات الطـــبّ والجراحـــة لا يـــزال ناشئًـــا
ومتواضعًا، إلاّ أنّ ثمّة تركيز كبير عليها من قبل شركات الرعاية والصناعات الطبية. وعلى ما يبدو لنا
يدًا من الأفكار والاختراعات والتقنيات التي تأخذ بيد الجراحات فلا شكّ أنّ المستقبل يحمل لنا مز

الطبّية إلى مستوياتٍ أعلى لم يتخيّلها الإنسان أبدًا.
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